
عـــن وعـــي مختلـــف لبنـــاء مجتمـــع قـــوي
الشبكات.. من احتكار النخب إلى أيدي كل
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يطة ثالثة للمجتمعات العربية معالم خر

يمكــن القــول بــأن المجتمعــات تقــوم علــى العلاقــات والصلات والروابــط، وأنــه كلمــا كــانت العلاقــات
كبر، ويؤدي كثر وأفضل وأقوى كان ذلك مؤشر حيوية أ والروابط بين الأفراد والمجموعات والمنظمات أ

لازدياد الفرص المتاحة أمام المجتمع لحل مشاكله وبناء قدراته.

لكن قبل الحديث عن منصات التشبيك نحتاج أن نعرف كيف تبدو طبيعة العلاقات القائمة فعلاً
ــط لشبكــات العلاقــات المختلفــة القائمــة في مختلــف ــاج إلى رســم خرائ ــا نحت وفي أي المجــالات، أي أنن
المجـالات، مـن خلال هـذه الخريطـة يمكـن أن نعـرف عـن العلاقـات الرئيسـية الموجـودة بالفعـل وأيضًـا
ية العلاقات الرئيسية الغائبة، وعن الأفراد والمجموعات والمنظمات التي تلعب أدوارًا قيادية أو محور
أو تشبيكية، كما سنعرف عن الأفراد والمجموعات والمنظمات المهمشة أو المعزولة، وعن حجم وشكل

التنوع الموجود في الخبرات، وعن حجم وأشكال التعاون والتحالف القائمة.

إن رسـم هـذه الخرائـط سيسـتدعي بـالضرورة رسـم خرائـط القـوى المسـيطرة الـتي وقفـت عائقًـا أمـام
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تطلعـات المجتمـع، وبعمليـات الـدمج والمقارنـة والتحليـل للخرائـط المختلفـة سـتتوفر المعلومـات اللازمـة
لمنصات التشبيك للقيام بالمهام المختلفة.

ونلفــت النظــر هنــا أيضًــا إلى قضيــة هامــة، ألا وهــي دور النظــم القيميــة في تشكيــل البنــاء التنظيمــي
وشبكــات العلاقــات داخــل وخــا المنظمــات والمجتمعــات، فعلــى الرغــم مــن أن المنظمــات في عصرنــا
الحالي تتخذ أشكالاً متقاربة إلا أن النظم القيمية السائدة فيها تؤثر بشكل كبير على طبيعة العلاقات

والشبكات الناشئة فيها.

فعلى سبيل المثال، عندما تغلب علاقات الدم على المنظمة أو على جزء منها وتتحول بشكل كلي أو
يــة “شيــوخ القبائــل” في جــزئي إلى قبيلــة أو مجموعــة قبائــل ينبغــي توقــع وتفهــم والتعامــل مــع مركز
المرجعيـة والتحفيز ونـشر القيـم، كمـا ينبغـي توقـع وتفهـم والتعامـل مـع أن العمليـات يغلـب عليهـا أن

تكون دائرية.

وعندما يغلب الهوس بالسيطرة والقوة على المنظمة أو على جزء منها ينبغي توقع وتفهم والتعامل
مـع أنمـاط الشلليـة أو العصابـات، كمـا ينبغـي توقـع وتفهـم والتعامـل مـع نمـط العمليـات الـتي يغلـب
عليها الطابع الاستغلالي والسعي الدائم نحو تحصيل القوة وعلامات الاحترام للذوات المتمركزة حول

نفسها.

وعندما تغلب فكرة السلطة والنظام على المنظمة أو على جزء منها ينبغي تفهم والتعامل مع النمط
الهرمــي الصــلب، كمــا ينبغــي توقــع وتفهــم والتعامــل مــع نمــط العمليــات الــتي يغلــب عليهــا الطــابع

السلطوي التحكمي.

وعندما يغلب النمط الريادي على المنظمة أو على جزء منها ينبغي توقع وتفهم والتعامل مع نمط
هرمي مرن فيه الكثير من التفويض، كما ينبغي توقع وتفهم والتعامل مع نمط العمليات التي يغلب

عليها الاستراتيجي الباحث عن الإنجاز والساعي للاستقلال.

وعنــدما تغلــب الرابطــة الإنسانيــة علــى المنظمــة أو علــى جــزء منهــا ينبغــي توقــع وتفهــم والتعامــل مــع
مركزية فكرة المساواة بين الجميع في إطار شبكة اجتماعية، كما ينبغي توقع وتفهم والتعامل مع نمط

العمليات التي يغلب عليها الطابع التجريبي والسعي إلى حصول الإجماع.

وعندما يغلب التفكير النظمي على المنظمة أو على جزء منها ينبغي توقع وتفهم والتعامل مع بناء
تنظيمي وعمليات شبكية تكاملية مرنة.

يـــة بغـــرض الفهـــم ومعظـــم المنظمـــات تحتـــوى وحيـــث إن هـــذه التقســـيمات هـــي تقســـيمات نظر
أخلاط مــن النظــم القيميــة، فينبغــي الــوعي بهــذا أولاً، بالإضافــة إلى التعامــل بحكمــة ومراعــاة النظــم

المختلفة وطرق التعامل المناسبة للوصول إلى النتائج المرجوة.

ومما رصده بعض الدارسين والمتابعين، ففي البيئات المستقرة يغلب هيمنة نظام قيمي واحد بنسبة
ــة فيتقاســمها نظامــان ــات الانتقالي ــة، أمــا في البيئ النصــف ويتقاســم النصــف الآخــر نظامــان أو ثلاث



أحدهما ينتمي إلى فئة الـ”أنا” والآخر إلى فئة “نحن”.

نسج الشبكات المجتمعية

بنــاء علــى معــالم الخريطــة الثالثــة للمجتمعــات الــتي تحــدثنا عنهــا سابقًــا، وباســتخدام أدوات التحليــل
الشبكي المناسبة، يمكن أن يعرف الفاعل الاجتماعي موقعه وسط شبكة الشبكات المجتمعية القائمة
بالفعل، وهذه أول خطوة في طريق مساهمة هذا الفاعل الاجتماعي في نسج مجتمع قوي جديد،
وبعد أن يفهم الفاعل الاجتماعي خريطة العلاقات القائمة جيدًا يمكنه ساعتها أن يبدأ في الخطوة

الثانية، وهي نسج الشبكة.

في أغلــب الحــالات، إن تــرك أمــر نســج العلاقــات للصــدف والنمــو التلقــائي فــإن أغلــب العلاقــات الــتي
ستنشأ ستكون بين المتشابهين والقريبين نفسيًا ومكانيًا، وهو ما يتسبب في نشوء تجمعات مكدسة
وبلا تنوع في المعلومات والمهارات والعلاقات، ومع أن هذا الأمر قد يكون مفيدًا في بعض الحالات التي
يقًــا متجانسًــا للغايــة لأداء أعمــال محــددة أو روتينيــة إلا أنــه لا يمكــن أن يــؤدي إلى تشكيــل تتطلــب فر

الأنسجة المجتمعية المطلوبة.

بحسب عالمي الشبكات فالدس كريبس وجوون هولي() فإن بناء شبكة مجتمعية قابلة للحياة –
أو ما يمكن أن نسميه نسيجًا مجتمعيًا – يمر بـ مراحل:

المرحلة الأولى: الشظايا المتناثرة

بحسب الخبرة والملاحظة، فإن معظم المجتمعات تبدأ بكتل صغيرة منظمة ومتجانسة تجتمع حول
هدف أو اهتمام محدد، فإن بقي الحال على ما هو عليه سيبقى النسيج المجتمعي مفككًا وضعيفًا
وغير قادر على المبادرة والإنجاز وغير قادر على النمو، وهي الحالة المنتشرة في المجتمعات العربية حاليًا،

والتي تكلمنا عنها سابقًا.

لكــن في حالــة تــوفر الفاعــل الاجتمــاعي الــذي يقــوم بــوعي ونشــاط ويعمــل علــى صــناعة التفــاعلات
المناسبة بين هذه الكتل يمكن أن يحصل الانتقال إلى المرحلة الثانية، هذا الفاعل الاجتماعي يمكن أن

نطلق عليه “نساج الشبكات”.



المرحلة الثانية: المحور الوحيد

يجب أن يمتلك نساج الشبكات الرؤية الواضحة، الحافز، الطاقة، والمهارات الاجتماعية ليتمكن من
التواصل مع الأفراد والمجموعات المختلفة وتكوين الروابط معهم وبناء الثقة، في هذه المرحلة يكون
النساج هو المحور وصلة الوصل بين الكتل، وفي نفس الوقت شريان الأفكار والمعلومات المتصل مع

بقية العالم.

تكمن حساسية هذه المرحلة في أن النساج هو صلة الوصل الوحيدة وتتركز عنده القوة، فإن غاب
ــا المتنــاثرة، لذلــك يجــب علــى النســاج في الــوقت لأي ســبب كــان حصــل التراجــع إلى مرحلــة الشظاي
المناسب البدء بتشبيك الأفراد والكتل القادرة على التعاون وفي نفس الوقت يشجع الآخرين على

القيام بدور النسج حتى تظهر محاور أخرى.



المرحلة الثالثة: المحاور المتعددة

في هــذه المرحلــة، يتحــول دور المحــور الوحيــد مــن نســج الشبكــات حــوله إلى دور تســهيل قيــام محــاور
جديـدة، ويعمـل علـى أن يقـل اعتمـاد الكتـل عليـه بشكـل مبـاشر، وكـل منظمـة تمتلـك رؤيـة واضحـة

والمهارات اللازمة والعلاقات الخارجية المناسبة تستطيع أن تلعب دور محور نساج للشبكات.

وعند نضج المحاور بشكل كاف ونضج قدرة كل منها على التشبيك مع بقية المحاور بعلاقات قوية
متكاملة يمكن الوصول إلى المرحلة الرابعة المرجوة.

المرحلة الرابعة: القلب والأطراف



هذه المرحلة تحتاج إلى صبر ودأب طويل لتحقيقها للوصول إلى حالة مستقرة من التشبيك القوي،
في هـذه المرحلـة يحتـوي قلـب الشبكـة علـى أعضـاء المجتمـع الأساسـيين بمـا فيهـم نساجي الشبكـات
الذين طوروا علاقات قوية فيما بينهم، أما الأطراف فهي ترتبط بالقلب بروابط أقل قوة، وفي الغالب
تكون الأطراف مكونة من  أنواع: ) القادمون الجدد، ) الجسور مع المجتمعات الأخرى، ) كتل

نوعية لا يمكن ضمها.

مـن هنـا يتضـح أن دور الأطـراف الأسـاسي هـو الوصـول إلى الأفكـار والمعلومـات الـتي لا تتـوفر في قلـب
الشبكــة والبقــاء في حالــة اتصــال مــع البيئــة المحيطــة، ودور القلــب هــو العمــل علــى هــذه الأفكــار

والمعلومات وتنفيذ المفيد منها.

وهذا يأخذنا إلى نقطة هامة وهي أن العبرة ليست دائمًا بكثافة التشبيك أو بوجوب الوصول دائمًا
إلى علاقــات قويــة، فالروابــط الضعيفــة لهــا دور هــام في الإمــداد الــدائم بالأفكــار المختلفــة والمعلومــات

يادة الأعباء بشكل لا يطاق. المغذية، أما كثافة التشبيك فقد تؤدي إلى الجمود وز

أخيرًا، يمكن أن نضيف مسألة هامة تتعلق بدرجة ونوعية نسج العلاقات والتشبيك، حيث إن فكرة
نسج العلاقات التي نتحدث عنها ليست مجرد دردشات عابرة أو علاقات عامة، وإنما يقوم النسج
على جمع الأفراد المعنيين في مشاريع تبدأ بحجم صغير حتى يتمكنوا من تعلم كيفية التعاون فيما

بينهم، هذا التعاون هو جوهر عملية النسج المجتمعي.

جمع الأفراد المعنيين قد يبدأ بمجرد اقتراح اسم شخص على شخص آخر ليتحادثا إن كان الهدف
كــثر مــن بنــاء رابطــة ضعيفــة، مــرورًا بتقــديمهم لبعــض بأشكــال مختلفــة، وصــولاً إلى تقــديمهم ليــس أ
لبعض وتقديم عرض تعاون في فرصة واضحة ومحددة، والمتابعة معهم وصولاً إلى مرحلة الشراكة

الناجحة.

جدول رقم : هرم روتشيتو للتواصل
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